
    إحيـاء علوم الدين

  فلا ينبغي أن يؤكل معهم .

 السابع لا ينبغي أن يحضر طعام ظالم فإن أكره فليقلل الأكل ولا يقصد الطعام الأطيب رد بعض

المزكين شهادة من حضر طعام سلطان فقال كنت مكرها فقال رأيتك تقصد الأطيب وتكبر اللقمة

وما كنت مكرها عليه وأجبر السلطان هذا المزكي على الأكل فقال إما أن آكل وأخلي التزكية

أو أزكي ولا آكل فلم يجدوا بدا من تزكيته فتركوه .

 وحكي أن ذا النون المصري حبس ولم يأكل أياما في السجن فكانت له أخت في االله فبعثت إليه

طعاما من مغزلها على يد السجان فامتنع فلم يأكل فعاتبته المرأة بعد ذلك فقال كان حلالا

ولكن جاءني على طبق ظالم وأشار به إلى يد السجان وهذا غاية الورع .

 الثامن حكي عن فتح الموصلي C أنه دخل على بشر الحافي زائرا فأخرج بشر درهما فدفعه

لأحمد الجلاء خادمه وقال اشتر به طعاما جيدا وأدما طيبا قال فاشتريت خبزا نظيفا وقلت لم

يقل رسول االله A لشيء اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه // حديث اللهم بارك لنا فيه وزدنا

منه قاله عند شرب اللبن تقدم في آخر الباب الأول من آداب الأكل // .

 سوى اللبن فاشتريت اللبن واشتريت تمرا جيدا فقدمت إليه فأكل وأخذ الباقي .

 فقال بشر أتدرون لم قلت اشتر طعاما طيبا لأن الطعام الطيب يستخرج خالص الشكر أتدرون لم

لم يقل لي كل لأنه ليس للضيف أن يقول لصاحب الدار كل أتدرون لم حمل ما بقي لأنه إذا صح

التوكل لم يضر الحمل .

 وحكى أبو علي الروذباري C تعالى أنه اتخذ ضيافة فأوقد فيها ألف سراج فقال له رجل قد

أسرفت فقال له ادخل فكل ما أوقدته لغير االله فأطفئه فدخل الرجل فلم يقدر على إطفاء واحد

منها فانقطع .

 واشترى أبو علي الروذباري أحمالا من السكر وأمر الحلاويين حتى بنوا جدارا من السكر عليه

شرف ومحاريب على أعمدة منقوشة كلها من سكر ثم دعا الصوفية حتى هدموها وانتهبوها .

 التاسع قال الشافعي Bه الأكل على أربعة أنحاء : الأكل بأصبع من المقت وبأصبعين من الكبر

وبثلاث أصابع من السنة // حديث الأكل بثلاث أصابع من السنة أخرجه مسلم من حديث كعب بن

مالك كان النبي A يأكل بثلاث أصابع وروى ابن الجوزي في العلل من حديث ابن عباس موقوفا

كل بثلاث أصابع فإنه من السنة // .

 وبأربع وخمس من الشره وأربعة أشياء تقوى البدن : أكل اللحم وشم الطيب وكثرة الغسل من

غير جماع ولبس الكتان .



 وأربعة توهن البدن : كثرة الجماع وكثرة الهم وكثرة شرب الماء على الريق وكثرة أكل

الحموضة .

 واربعة تقوي البصر : الجلوس تجاه القبلة والكحل عند النوم والنظر إلى الخضرة وتنظيف

الملبس .

 وأربعة توهن البصر : النظر إلى القذر والنظر إلى المصلوب والنظر إلى فرج المرأة

والقعود في استدبار القبلة .

 وأربعة تزيد في الجماع : أكل العصافير وأكل الإطريفل الأكبر واكل الفستق وأكل الجرجير .

 والنوم على أربعة أنحاء .

 فنوم على القفا وهو نوم الأنبياء عليهم السلام يتفكرون في خلق السموات والأرض ونوم على

اليمين وهو نوم العلماء والعباد ونوم على الشمال وهو نوم الملوك ليهضمهم طعامهم ونوم

على الوجه وهو نوم الشياطين .

 وأربعة تزيد في العقل : ترك الفضول من الكلام والسواك ومجالسة الصالحين والعلماء .

 وأربعة هن من العبادة : لا يخطو خطوة إلا على وضوء وكثرة السجود ولزوم المساجد وكثرة

قراءة القرآن وقال أيضا عجبت لمن يدخل الحمام على الريق ثم يؤخر الأكل بعد أن يخرج كيف

لا يموت وعجبت لمن احتجم ثم يبادر الأكل كيف لا يموت وقال : لم أر شيئاانفع في الوباء من

البنفسج يدهن به ويشرب .

   واالله اعلم بالصواب
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